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الحضارة  من  يتجزأ  لا  جزء  الثقافة  تعتبر 
وحماية  تبادلية  بينهما  والعلاقة  الإنسانية، 
التراث الثقافي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور العصر والعلم 
فرصة  الاجتماعي  التواصل  مواقع  وتعد  والتكنولوجيا، 
للمجتمعات والثقافات أن تقدم نفسها للعالم، فمواقع 
التواصل الاجتماعي تحث المجال أمام الجميع لتسويق 
ما يريدون على شبكة الانترنت ليكون متاحاً للعالم رؤيته، 
وهذا يتطلب استعداداً حقيقياً للاستثمار بشكل إيجابي 

في هذه الوسيلة.

دور الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي
 في تدعيم الثقافات الفرعية- النوبة نموذجاً

علام علان بقسم الإ مدرس العلاقات العامة والإ

جامعة حلوان

د. إسلام سعد عبد الله عبد الرحمن عز

مقدمة:
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مشكلة الدراسة وأهميتها:
صفحــات التواصــل الاجتماعــي لهــا دور حيــوي فــي نقــل الثقافــات والترويــج لهــا، والثقافــة النوبيــة 
تعــد مــن أهــم الثقافــات الفرعيــة وأقدمهــا لــذا تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي كشــف الــدور الــذي يمكــن 
أن تقــوم بــه الصفحــات الإلكترونيــة للأقليــات فــي الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي مــن خــال تحليــل 

مضمــون كيفــي لهــذه الصفحــات الإلكترونيــة.  

تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
أهميــة الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي وهــذا مــا اكــدت عليــه منظمــة اليونســكو فــي الاتفاقيــة التــي 	 

أعدتهــا عــام 2003 للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي غيــر المــادي والتــي كانــت أهــم أهدافهــا: صــون 
التــراث الثقافــي غيــر المــادي الــذي يعــود للمجموعــات المعنيــة والأفــراد المعنييــن، والتوعيــة علــى 

الصعيــد المحلــي والوطنــي والدولــي بأهميــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي)1(.
تحديــد الــدور الفعلــي الــذي تقــوم بــه الصفحــات الإلكترونيــة فــي التوعيــة الثقافيــة بشــكل عــام 	 

والتوعيــة بالثقافــات الفرعيــة بشــكل خــاص ممــا يترتــب عليــه لفــت انتبــاه القائميــن علــى هــذه 
الصفحــات لنقــاط القــوة وتدعيمهــا وتحديــد النقــاط الســلبية وكيفيــة تافيهــا.

تطوير الأساليب المقدمة بالصفحات الداعمة للثقافات الفرعية بشكل عام.	 
حصــول الحضــارة النوبيــة علــى المرتبــة الأولــى بيــن الشــعوب الأصيلــة علــى مســتوى العالــم. 	 

وقــد حصلــت علــى ذلــك فــي اليــوم العالمــي للشــعوب الأصيلــة التابــع لهيئــة الأمــم الموافــق التاســع 
مــن أغســطس. 

قلة الدراسات الإعامية التي تتناول الترويج والحفاظ على الثقافات الفرعية.	 
التأكيد على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي من الاندثار ونقله للأجيال المتعاقبة. 	 

التراث العلمي المتعلق بموضوع البحث:
لــم تجــد الباحثــة دراســات ســابقة لهــا عاقــة مباشــرة بموضــوع الدراســة، ولكــن حاولــت الباحثــة 
جمــع الدراســات التــي لهــا عاقــة بالثقافــة ووســائل الإعــام لــذا تــم تقســيم الدراســات الســابقة إلــى 
دراســات أجنبيــة وعربيــة حــول دور وســائل الإعــام فــي الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي بشــكل عــام 

والثقافــات الفرعيــة بشــكل خــاص.

أولًا- الدراسات الأجنبية:
أكــد باتريــك)2( )2019( فــي دراســته حــول الثقافــات الفرعيــة والموســيقى الشــعبية والتغييــر 
السياســي علــى الأهميــة المســتمرة لمفهــوم الثقافــات الفرعيــة، وقــد أجريــت الدراســة علــى أربــع 
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مجلــدات لبحــوث ثقافــات الشــباب وأكــد باتريــك علــى أن الهويــة والأطــراف الفاعلــة ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي والتاريــخ هــي أهــم العناصــر لتحليــل الثقافــات الفرعيــة بــدلا مــن الاعتمــاد 

فقــط علــى النظريــة والجنــس والمــكان فــي تحليــل الثقافــات الفرعيــة. 
أجــرت كا مــن مــارا وكونكتــا  Concetta &Mara )3( )2018( دراســة ميدانيــة حــول مــدى 
مســاهمة أبحــاث التســويق فــي الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي واســتدامته وأجريــت الدراســة علــى 
ســت مجموعــات مــن طــاب البكالوريــوس والدراســات العليــا بجامعــة ماشــيراتا بإيطاليــا للوقــوف 
علــى مزايــا الــزوار ودوافعهــم وســلوكياتهم ومــدى فهمهــم لقيمــة التــراث الثقافــي، كشــفت النتائــج 
عــن عــدد مــن الصعوبــات والقيــود فيمــا يتعلــق بالتواصــل وفهــم قيمــة التــراث حيــث يميــل الطــاب 
إلــى التركيــز علــى المكونــات الجماليــة والأســلوبية أكثــر مــن التركيــز علــى الجوانــب التاريخيــة 
والوثائقيــة. لــذا يجــب مراعــاة ذلــك عنــد إعــداد محتــوى الاتصــال وأنشــطته وإبــراز كل مــا هــو فريــد 
وتصميــم وابتــكار اتصــالات تســويقية للمتحــاف لجــذب الجمهــور. فيجــب ألا يقتصــر الابتــكار 
علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فحســب، بــل يجــب أن يشــمل فــي المقــام الأول محتــوى 
الاتصــال نفســه والتغلــب علــى التركيــز التقليــدي والتــي غالبًــا مــا تتبنــى لغــة شــديدة التقنيــة وهــي 
نفســها فــي المتاحــف فــي جميــع أنحــاء العالــم. فــإذا أدرك الأفــراد قيمــة التــراث الثقافــي فقــد يكونــوا 
أكثــر اســتعدادًا للحفــاظ عليــه للأجيــال القادمــة مــن خــال المشــاركة بنشــاط فــي ضمــان صيانتــه 
وصونــه بمــرور الوقــت مــن خــال زيــادة الإنفــاق العــام والخــاص للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي. 
البــوب  لثقافــة  الاجتماعيــة  الوســائط  حــول  يــون)4( )2016(  كيونــج  و  يونــج  دال  دراســة 
الكوريــة ) الهاليــو( العابــرة للحــدود: وأجــرت الدراســة مقابــات متعمقــة مــع 35 شــابًا )13 ذكــرًا 
و 22 أنثــى( مــن المعجبيــن بثقافــة البــوب الكوريــة بيــن فبرايــر ومايــو 2014. لاستكشــاف 
كيفيــة مشــاركة شــباب أمريــكا الشــمالية فــي تــداول محتــوى ثقافــة البــوب الكوريــة عبــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وكيــف يتــم دمــج ظاهــرة هاليــو فــي المشــهد الثقافــي عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، وأكــدت الدراســة علــى أن المزايــا التكنولوجيــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي أدت 
إلــى الانتشــار الســريع لـــثقافة الhallyu كمجموعــة مــن الأشــكال الثقافيــة. حيــث يتــم التعبيــر 
عــن الممارســات الشــعبية التــي أدت إلــي قابليــة انتشــارها وجــود تكنولوجيــا الوســائط الجديــدة. 
وقد قام وليام ونينا)5( )2015( في دراسته حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في التغيير 
المجتمعــي دراســة حالــة فــي فنلنــدا بحصــر 2302 صفحــة فيــس بــوك ثــم دراســة الســت صفحــات 
الأكبــر والســتة الأصغــر حســب العضويــة وكانــت العوامــل الموحــدة فــي اختيــار عينــة الدراســة 
هــي )حجــم العضويــة، الرؤيــة الإعاميــة للصفحــة، الأنشــطة المقدمــة، عمــر إنشــاء الصفحــة(، 
وأكــد فــي دراســته علــى أن الإنترنــت لديــه القــدرة علــى تعزيــز الحــركات الاجتماعيــة مــن خــال 
تســهيل الأفــراد للتواصــل مــع أشــخاص آخريــن متشــابهين فــي التفكيــر والثقافــة بطــرق يمكــن أن 
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تعــزز قوتهــم التواصليــة. مــن خــال تفعيــل الســلطة الخامســة )مواقــع التواصــل الاجتماعــي(.
اســتهدفت شــيري ســوريانو)6( )2013( تحليــل دراســات الحالــة التــي تمثــل الأقليــات العرقيــة 
والدينية والجنســية في الفلبين، من خال تحليل الترابط بين ممارســات وســائل الإعام الناشــطة 
علــى الإنترنــت وهيــاكل التمكيــن والتقييــد المحليــة والوطنيــة والعالميــة التــي تحيــط بالنشــاط الثقافــي 
عبــر الإنترنــت. وتبيــن ان مجموعــات الأقليــات طــورت طــرق اســتخدامها للإنترنــت مــن خــال 
إنتــاج مواقــع الويــب والمدونــات ومواقــع الشــبكات الاجتماعيــة التــي تســمح لهــم بتجــاوز أنظمــة 
التوزيــع التقليديــة للتعبيــر عــن ثقافاتهــم الخاصــة. وأن اســتراتيجيات التعبئــة السياســية لمجموعــات 
الأقليــات علــى الإنترنــت تتأثــر بالظــروف التاريخيــة والثقافيــة والاجتماعيــة وديناميكيــات القــوة 
العالميــة التــي تحيــط بنضالاتهــم والنشــاط عبــر الإنترنــت. وأكــدت الدراســة علــى ان الأقليــات لــم 
تعــد مجــرد متلقيــن للتكنولوجيــا، ولكــن كنشــطاء سياســيين عبــر الإنترنــت، لتحقيــق أهــداف سياســية 
فــي ضــوء الهيــاكل وشــروط الاســتخدام. لقــد شــكل تاريــخ التقليــل والتعــرض لتهديــدات وضوابــط 
متعــددة، والحرمــان مــن مــوارد الاتصــال موقفًــا واعيًــا وحــذرًا للمشــاركة التكنولوجيــة مــن قبــل هــذه 
المجموعــات، مــع الانتبــاه إلــى الهيــاكل التــي تمكــن وتقييــد اســتخداماتها الاســتراتيجية للتكنولوجيــا. 
مــن خــال الإســتراتيجيات عبــر الإنترنــت، تســتطيع الأقليــات إيجــاد طــرق لتحويــل التكنولوجيــا 
إلــى مــا هــو أبعــد مــن كونهــا ســاحة للنضــال وتوســيعها إلــى موقــع يمكنهــم فيــه تعزيــز ثقافاتهــم 

والتعبيــر عــن مطالبهــم وتعبئــة مجتمعاتهــم وأنصارهــم. 
استكشــف شــينغا بيتروبرونــو Sheenagh Pietrobruno)7( )2013( دور اليويتويــب فــي 
أرشــقة التــراث غيــر المــادي، فاليويتــوب إحــدى طــرق الحمايــة التــي تســتخدمها اليونســكو لتخزيــن 
مقاطــع الفيديــو الخاصــة بالتــراث غيــر المــادي، حيــث أدي الجمــع بيــن مقاطــع الفيديــو الخاصــة 
بالتــراث مــن اليونســكو والمســتخدمين إلــى إنتــاج أرشــيفات غيــر رســمية للتــراث الرقمــي. وأجريــت 
الدراســة التحليليــة فــي الفتــرة مــن ســبتمبر 2010 إلــى ينايــر 2011 بواقــع 1000 مقطــع فيديــو 
حــول حفــل مولــوي ســيما)الدراويش ســيما(، وكذلــك إجــراء مقابــات متعمقــة مــع 5 أكاديمييــن 
اتــراك، 60 طالبــا، و 5 مــن ســكان إســطنبول للتأكــد مــن المعلومــات حــول وجــود المولــوي فــي 
تركيــا، وأكــدت الدراســة علــى ان وســائل التواصــل الاجتماعــي يمكــن أن تحمــي التــراث غيــر 

المــادي وتحقيــق أكبــر قــدر مــن التفاعليــة.   
ســيميائي  تحليــل  أجــرى  مــن منظــور مختلــف حيــث  إيمانويــل)8( )2010( البحــث  وتنــاول 
ل 500 إعــان بوســائل الإعــام النيجيريــة للوقــوف علــى دور الإعــان فــي الترويــج للقيــم 
الثقافيــة المنقولــة وتبيــن أن الرمــوز الأكثــر شــيوعًا الموجــودة فــي الإعانــات النيجيريــة، باســتثناء 
النصــوص، كانــت صــورًا لبشــر ومنتجــات. وأن الإعانــات النيجيريــة لا تســتخدم رمــوزًا عرقيــة 
أو وطنيــة نيجيريــة راســخة. فعلــى ســبيل المثــال، لــم تســتخدم معظــم الإعانــات أيًــا مــن اللغــات 
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النيجيريــة الرئيســية أو الثانويــة فكانــت الرمــوز النيجيريــة الرائــدة غائبــة. بــل كان الاعتمــاد بشــكل 
أساســي علــى الرمــوز والقيــم الغربيــة، وأوضحــت الدراســة إلــى أن اســتخدام الصــور البشــرية فــي 
الإعانــات تشــير إلــى إحســاس بالإنجــاز الفــردي والقيــادة والقــدرة التنافســية وأكــدت الدراســة علــى 
أن الإعــان يعتمــد علــى الرمــوز والقيــم الغربيــة / الخارجيــة علــى نطــاق واســع علــى حســاب 
الرمــوز والقيــم المحليــة ولــه ميــل فــرض الثقافــات الغربيــة وقــد يكــون ذلــك أمــر طبيعــي فــي عصــر 

التفاعــل العالمــي الــذي لــم يعــد فيــه القيــم والرمــوز ثابتــة.

ثانياً- الدراسات العربية:
أجــرت إبتهــاج الدريــدي)9( )2020( تحليــاً للإعانــات المصريــة بالفيســبوك لتحديــد العاقــات 
بيــن أنمــاط الإنتــاج الفكــري الثقافــي فــي المجتمــع، وتبيــن أن هنــاك تأثيــر تبادلــي بيــن سوســيولوجيا 
ثقافــة المجتمــع وبيــن إعــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــكا منهمــا يؤثــر فــي الأخــر، حيــث 
يعــد الإعــان أحــد العوامــل المؤثــرة فــي تغييــر القيــم الثقافيــة والإنســانية والاجتماعيــة فــي المجتمــع 
ففاعليــة إعــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لــم تعــد محــدودة فــي نجاحــه فــي الترويــج للمنتجــات 
والخدمــات، ولكــن أصبحــت مرتبطــة بقدرتــه علــى التأثيــر علــى الجمهــور المتلقــي بمــا يحققــه 
فــي تغييــر مســتوي القيــم والاتجاهــات والســلوك وذلــك بتعزيــز الأفــكار الثقافيــة والقيــم. وتبيــن أن 
الإعــان الجيــد يقــدم قيمــاً إيجابيــة يســعى لنشــرها وتحقيقهــا فــي المجتمــع وأكــدت الدراســة علــى 
أن الرســالة الإعانيــة لإعــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي لهــا بالــغ الأثــر فــي دعــم القيــم الثقافيــة 
والإنســانية بمــا يحــدث تأثيــرا إيجابــي علــى اتجاهــات المتلقيــن تجــاه المنتــج محــل الإعــان. 
وضــرورة النظــر للإعــان فــي حــدود أبعــد مــن مجــرد البعــد التجــاري والمــادي فقــط فالإعــان لــه 
أهميــة كبيــرة فــي تدعيــم وإبــراز القيــم الإيجابيــة فــي المجتمــع مــن خــال تطويــع الرســالة الإعانيــة 

بمــا يحقــق الهــدف المــادي والإنســاني معــا. 
استكشــفت دراســة منــال عمــار)10( )2020( دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الوعــي 
الثقافــي، وأجريــت الدراســة علــى 426 شــاب ســعودي مــن ســتة مناطــق بالمملكــة الســعودية 
وأكــدت الدراســة علــى أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي أصبحــت الوســيلة الفاعلــة فــي ترويــج 
الثقافــة دون قيــود وضــرورة الإيمــان بالتعدديــة الحضاريــة والعاقــة بيــن الحضــارات يجــب أن 

تكــون بعيــدة عــن الانغــاق والتبعيــة.  
التواصــل  مواقــع  أن  علــى  ســلمى غروبــة)11( )2019(  دراســة  اكــدت  فقــد  النقيــض  وعلــى 
الاجتماعــي تعــد الســبب الجوهــري فــي فشــل التأســيس لثقافــة أصيلــة منفتحــة إيجابيــا علــى الآخــر 
حيــث اســتهدفت الدراســة الوقــوف علــى مــدى مســاهمة مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الدفــاع 
عــن الهويــة وتدعيــم الانتمــاء الثقافــي والحضــاري، وتوصلــت الدراســة إلــي أن  مــن أهــم العوامــل 
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التــي ســاعدت مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى اختــراق الهويــة الثقافيــة الجزائريــة اتســاع رقعــة 
الأميــة الثقافيــة بيــن المواطنيــن، هيمنــة الإعــام الترفيهــي الســطحي وغيــاب البرامــج الجــادة فــي 

أغلــب القنــوات مــع عــدم الاهتمــام بالتســويق للثقافــة المحليــة.
وتســاءلت شــيماء صــادق)12( )2019( كيــف يمكــن الاســتفادة مــن فــن التيبوغرافيــا لتحقيــق 
الهويــة البصريــة المصريــة بالإعــان الســياحي وتضميــن صــورة ذهنيــة حضاريــة تتوافــق مــع 
مقومــات الحضــارة الســياحية المصريــة، وأشــارت الباحثــة إلــى أن الهويــة فــي التصميــم الســياحي 
يمكــن إبرازهــا مــن خــال مؤشــرات متعــددة منهــا الخطــوط، والرســم، ورســم الحــروف، وألــوان 
التصميــم، وأســلوب عــرض الرمــز فــي التصميــم )طبقــاً للتقاليــد الموروثــة(، والمعتقــد الدينــي، 
والبيئــة. وتوصلــت الدراســة إلــى ان تعميــق الهويــة المصريــة بالإعــان الســياحي يمثــل بعــداً 
محوريــاً لتطويــر الصيــغ البصريــة التــي يســتخدمها مصمــم الإعــان لتحســين الصــورة الإيجابيــة 
للســياحة المصريــة. والدمــج بيــن عناصــر فــن التيبوغرافيــا والعناصــر التصميميــة الأخــرى يعــزز 
مــن الصــور البصريــة للإعــان الســياحي ويخلــق محفــزات للإســتجابة الســياحية للإعــان. يعــد 
اللــون أحــد العناصــر التــي تعــزز الهويــة البصريــة للإعــان الســياحي المصــري طبقــاً لاســتمداد 

الألــوان مــن الألــوان التراثيــة المصريــة.
أمــا عبــد القــادر عثمــان)13( )2019( فقــد عــدد فــي دراســته الأســاليب الواجــب اســتخدامها 
لتعزيــز الهويــة الثقافيــة ومنهــا: إعــداد برامــج وثائقيــة عــن العــادات والتقاليــد المهمــة والمشــتركة 
بيــن أبنــاء الأمــة العربيــة وعرضهــا، النقــل المباشــر لنمــاذج مــن تقاليــد الاحتفــالات بالأعيــاد 
ومراســيم الــزواج، إجــراء مقابــات مــع المهتميــن بالعــادات والتقاليــد فــي الوطــن العربــي، نقــل 
والتقاليــد  العــادات  عــن  تقديــم محاضــرات  والتقاليــد،  بالعــادات  الخاصــة  والمؤتمــرات  النــدوات 
وأهميتهــا بالنســبة للفــرد والجماعــة، تبــادل البرامــج الخاصــة بالتقاليــد والعــادات بيــن التليفزيونــات 

العربيــة القوميــة. 
وأجــرى مولــود بوزيــد)14( )2019( دراســته علــى البرامــج والمسلســات الجزائريــة التــي تتنــاول 
الثقافــة الأمازيغيــة  وأظهــرت الدراســة أن التليفزيــون حــاول تســليط الضــوء علــى الثقافــة الشــعبية 
الامازيغيــة مــن خــال إثبــات الهويــة والانتمــاء والتأكيــد علــى عالميــة التــراث والثقافــة وإبــراز 
مختلــف جوانبهــا المتعلقــة بالعــادات والتقاليــد والمعتقــدات وأنمــاط المعيشــة والتفكيــر والميكانيزمات 
الممنهجــة وقــدم برنامــج )أماشــهو( الفرصــة للشــعب الجزائــري لاكتشــاف جــزء مــن المــوروث 
الثقافــي القبائلــي الــذي صــار مؤخــراً يعانــي التهميــش والاندثــار خاصــة مــع التطــور التكنولوجــي 
والغــزو الثقافــي اســتطاع التليفزيــون الجزائــري مــن خــال برامجــه الثقافيــة بصفــة عامــة وبرنامــج 
أماشــهو بصفــة خاصــة أن يحافــظ علــى الثقافــة الأمازيغيــة فــي ذاكرتــه وفــي ممارســته اليوميــة 

كمــا اســتطاع أيضــا ان يبــرز التنــوع الثقافــي الــذي تزخــر بــه المنطقــة. 
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استكشــفت مريــم صالــح)15( )2019( مــا تقــوم بــه دار الوثائــق القوميــة مــن أنشــطة للتســويق 
والتوعيــة بالتــراث الوثائقــي وخدماتــه، وكذلــك تحليــل محتــوى صفحــة دار الوثائــق القوميــة علــى 
موقــع التواصــل الاجتماعــي” الفيســبوك” وبينــت الدراســة أن التســويق بالمعنــى الحقيقــي لا يتــم 
تطبيقــه بــدار الوثائــق القوميــة إنمــا هــي ممارســات لأنشــطة ترويجيــة مثــل المعــارض والنــدوات 
والإصــدارات وتبيــن عــدم وجــود خطــة اســتراتيجية لــدار الوثائــق القوميــة للتوعيــة بالتــراث الوطنــي 
الوثائقــي للتوعيــة والتســويق للتــراث الوطنــي، ونظــراً لعــدم وجــود موقــع إلكترونــي مفعــل لــدار 
الوثائــق القوميــة علــى الإنترنــت، أضعــف مــن صورتهــا فــي المجتمــع فمــن الضــروري أن يكــون 
لمؤسســات الذاكــرة وجــود علــى شــبكة الإنترنــت وأدى ذلــك أيضــا الــي فشــل مشــروع الرقمنــة 

العمــاق للتــراث الوطنــي الوثائقــي. 
وتســائل أشــرف محمــد عبــد المحســن)16( )2016( فــي دراســته عــن كيفيــة تســويق المقتنيــات 
التراثيــة علــى شــبكة الويــب مــن خــال تحليــل مضمــون محتــوى المراكــز التراثيــة الإلكترونيــة 
)الأرشــيف البريطانــي والأمريكــي ومتجــر ذاكــرة مصــر( للوقــوف علــى دور مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي فــي التســويق والترويــج للمقتنيــات التراثيــة، أوضحــت الدراســة أهميــة مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي فــي الوصــول إلــى فئــات كان مــن الصعــب علــى مؤسســات التــراث الثقافــي الوصــول 
إليهــا، مثــل فئــة البالغيــن والشــباب والمــرأة فهــذه الفئــات تعــد مــن أكثــر الفئــات اســتخداماً لشــبكة 
الويــب، وأيضــاً تعــد مــن أكثــر الفئــات التــي لا تهتــم بالذهــاب إلــى مبانــي الأرشــيفات، وعلــى 
المؤسســات التراثيــة أن تســتخدم مزيــج التســويق الإلكترونــي الــذي وضعــه كوتلــر مؤســس علــم 
التســويق، وذلــك لوضــع اســتراتيجية تســويقية للمقتنيــات التراثيــة للمكتبــات والأرشــيفات الوطنيــة.  
درســت ســلوى الشــريف)17( )2015( تأثيــر الثقافــات الفرعيــة علــى تصميــم المواقــع الإلكترونيــة 
للمحافظــات المصريــة وتبيــن اعتمــاد بعــض المواقــع الإلكترونيــة فــي تصميمهــا علــى الثقافــة 
الفرعيــة والوعــي بأهميتهــا، باســتخدام الرمــوز والصــور والرســوم المميــزة للتفافــة الفرعيــة للمحافظــة 
فضــاً عــن المــوروث الثقافــي والمعتقــدات التــي لهــا أكبــر الأثــر فــي تصميــم الموقــع، وتعــددت 
الــدلالات الشــكلية مــع اســتثمار الرمــوز البصريــة المســتمدة مــن الثقافــات الفرعيــة التــي تتمتــع 
بهــا المحافظــة صاحبــة الموقــع الإلكترونــي. وفــي المقابــل اتضــح ضعــف وقلــة المحتــوى المقــدم 
ببعــض مواقــع المحافظــات وعــدم وجــود معاييــر تصميــم خاصــة بالمواقــع الإلكترونيــة المحليــة 
وعــدم وجــود لغــة مرئيــة واضحــة فــي شــكل المواقــع وانتشــار الأســلوب النمطــي فــي تصميمهــا، 
حيــث أدى ذلــك إلــى التشــابه فيمــا بينهــا، وربمــا يعــود ذلــك إلــى الاعتمــاد علــى النمــاذج المعــدة 
مســبقاً لتصميــم المواقــع ممــا أدى إلــى غيــاب التميــز والتجديــد والافتقــار الجمالــي، والابتعــاد عــن 
الهويــة الثقافيــة للمحافظــة. هــذا إلــى جانب ســيطرة الاســتخدامات الترويجيــة للمحافــظ والقيــادات 
داخــل المحافظــة علــى الموقــع. بالإضافــة إلــى اســتخدام عناصــر بصريــة كثيــرة التفاصيــل ممــا 
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يصعــب معهــا اســتخاص تلــك العناصــر والتعــرف علــى مدلولاتهــا. وجــود تشــويه بصــري فــي 
الرمــوز البصريــة المســتخدمة ناتــج عــن المعالجــة الجرافيکيــة غيــر الناجحــة ممــا يحــدث نوعــا مــن 

الخلــل فــي العمليــة الاتصاليــة.
للأفــراد  الفرصــة  أتــاح  الجديــد  الإعــام  أن  قرنــي )18( )2015( علــى  هنــاء حســين  وأكــدت 
السياســي وزيــادة درجــة  الوعــي  للتعبيــر عــن آرائهــم وتوجهاتهــم وأفكارهــم، وتنميــة  والشــعوب 
المشــاركة السياســية، وفتــح منافــذ جديــدة للأقليــات، وقــد جعلــت الشــبكات الاجتماعيــة المعلومــات 
والبيانــات تتــاح بشــكل فــورى، امــام العديــد مــن الأشــخاص وتــم إتاحــة الفرصــة أمــام الجمهــور أن 
ينتــج مادتــه ويقــدم معلومــات يكــون لهــا نصيــب مــن الانتشــار والتأثيــر عبــر وســيلة إعــام ســهلة 
ورخيصــة وتــم كســر احتــكار الدولــة او النخبــة السياســية فــي تشــكيل الــرأي العــام وتوجهاتــه إزاء 
قضايــا مــا وزيــادة حجــم الفاعليــن فــي صناعــة وتشــكيل الــرأي العــام واتســاع دور المواطنيــن فــي 

عمليــة صنــع القــرار.
دراســة بشــرى الــراوي)19()2012( أكــدت علــى أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي اســهمت فــي 
رفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــعوب، وأن هــذه الشــبكات قــد أفــرزت قيمــا جديــدة، لعــل أهمهــا 
بالمطلــق القبــول بالآخــر فــي تنوعــه واختافــه وتباينــه، مادامــت المطالــب موحــدة والمصيــر 
مشترك. تتشــكل الاجنــدة الإعاميــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، عــن طريــق الأحــداث البــارزة 
التــي تفــرض نفســها. وأصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي إعامــاً بديــاً: ويقصــد بــه »الموقــع 
الــذي يمــارس فيــه النقــد«.  فمواقــع التواصــل الاجتماعــي لا تمثــل العامــل الأســاس للتغييــر 
فــي المجتمــع، لكنهــا اصبحــت عامــل مهــم فــي تهيئــة متطلبــات التغييــر عــن طريــق تكويــن 
الوعــي. ويكمــن النظــر للتغيــر الاجتماعــي برؤيــة »حتميــة« التحــول فــي ثــاث مســارات. أولهمــا، 
الحتميــة  ثــم  مــا يعــرف »بالحتميــة الاجتماعيــة«،  التقنيــة«، وثانيهمــا،  مــا يعــرف »بالحتميــة 
المعلوماتيــة. ويفتقــر الإعــام الجديــد الــى الوضــوح، بالنســبة الــى مجالــه ومــداه، وقــد يعنــي هــذا 
ان اشــكال الإعــام الجديــد تعكــس علــم الشــك، والنســبية، والفوضــى الأوصــاف المشــتركة للثقافــة 

المعاصــرة.
وتســاءلت ثريــا البــدوي)20( )2010( فــي دراســتها كيــف تعــزز الشــبكات الاجتماعيــة مواطنــة 
التواصــل  شــبكات  قــدرة  علــى  وأكــدت  الاتصــال؟  فــي  وحقوقهــا  المهمشــة  النوبيــة  الأقليــات 
الاجتماعــي، علــى تعزيــز حقــوق الأقليــات النوبيــة فــي الاتصــال فقــد مثلــت المنتديــات وطنــاً 
افتراضيــاً للنوبييــن بديــا للوطــن الواقعــي المهجــر، والتجــول المعلوماتــي وتعزيــز الحــق فــي حريــة 
التعبيــر وممارســة الحريــات الفرديــة دون تمييــز، وتدعيــم مقومــات الهويــة النوبيــة والدفــاع عــن 
الحقــوق النوبيــة ودعــم المواطنــة الافتراضيــة والشــعور بالانتمــاء وتصحيــح الصــورة الإعاميــة 
المشــوهة عــن النوبييــن. كمــا أتاحــت الإنترنــت فرصــة تحويــل أنمــاط التفاعــل الاجتماعــي بينهــم 
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إلــى أرض الواقــع، وســمحت للنوبييــن بالانتقــال إلــى الوضــع النشــط مــن خــال اتخــاذ المبــادرات 
ــام بأفعــال تصــب فــي صالــح تدعيــم النوبيــة وقضيــة النوبــة. والقي

التعليق على الدراسات السابقة ومدى الاستفادة منها:
هنــاك العديــد مــن الدراســات العربيــة والأجنبيــة التــي تناولــت دور وســائل الإعــام ومواقــع 	 

التواصــل الاجتماعــي فــي التوعيــة بالثقافــة بشــكل عــام.
الثقافات الفرعية لا تلقى الاهتمام الكافي من قبل وسائل الإعام.	 
تنوعــت الدراســات مــا بيــن دراســات ميدانيــة وتحليليــة وتبيــن قلــة الدراســات التــي تناولــت 	 

الاجتماعــي. التوصــل  لمواقــع  التيبوغرافــي  التحليــل 
بالثقافــة 	  التوعيــة  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  دور  تناولــت  التــي  الدراســات  تنوعــت 

والترويــج لهــا وأكــدت جميعهــا علــى أهميــة هــذا الــدور إلا أنــه لــم تكــن هنــاك دراســات للتوعيــة 
بالثقافــات الفرعيــة وهــذا مــا يميــز الدراســة الحاليــة ويوضــح أهميتهــا. 

أهداف الدراسة:
الهــدف الرئيســي للدراســة تحليــل دور الصفحــات الإلكترونيــة للأقليــات فــي الترويــج والحفــاظ 

علــى الثقافــة النوبيــة وينبثــق عــن هــذا الهــدف عــدة أهــداف فرعيــة:
رصــد إلــى أي مــدى تعبــر العناصــر الجرافيكيــة بالحســابات الإلكترونيــة محــل الدراســة عــن . 1

الثقافــة النوبيــة.
إبراز دور التصميم في تدعيم الهوية الثقافية والحفاظ عليها داخل الحسابات الإلكترونية.. 2
رصد أهم الموضوعات المثارة على الحسابات الإلكترونية محل الدراسة. . 3
كيفية تقديم الحسابات الإلكترونية للثقافة النوبية. . 4
مدى مساهمة الحسابات الإلكترونية في التوعية بالثقافة النوبية. . 5

تساؤلات الدراسة:
التساؤلات الخاصة بالدراسة التحليلية:

مــا مــدى قــدرة العناصــر المســتخدمة فــي تصميــم الحســابات الإلكترونيــة محــل الدراســة فــي . 1
دعــم الثقافــة النوبيــة؟

هل أثرت الثقافة النوبية على الشكل العام لتصميم الحسابات الإلكترونية؟. 2
الحســابات . 3 ابرزتهــا  وكيــف  النوبيــة؟  بالثقافــة  المتعلقــة  والعناصــر  الموضوعــات  أهــم  مــا 

الدراســة؟ محــل  الإلكترونيــة 
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مــا مامــح الــدور الــذي تقــوم بــه الصفحــة الإلكترونيــة محــل الدراســة فــي نشــر الثقافــة النوبيــة؟ . 4
ومــا جوانــب القصــور التــي تشــوب هــذا الــدور؟  

هــل تحمــل العناصــر الإلكترونيــة الحديثــة المكونــة للحســابات الإلكترونيــة معانــي ودلالات . 5
تعبــر عــن الثقافــة النوبيــة؟   

ماهــي الأبعــاد أو العناصــر المكونــة لبنــاء الثقافــة النوبيــة داخــل الحســابات الإلكترونيــة محــل . 6
الدراسة؟

النظرية المستخدمة:
    Social Capital Theory :نظريــة رأس المــال الاجتماعــي

يشــــير مفهــــوم رأس المــــال الاجتماعــــي إلــى الروابــــط والعاقــــات الاجتماعيــــة القائمــة علــى 
مجموعــــة مــــن القيــــم والمعاييــــر الأخاقيــــة ويتــــم تكوينهــــا في إطــــار بنائــــي اجتماعي معين غير 

ملمــوس. 
الفعليــة أو  المــوارد  بأنــــه كــم  المــال الاجتماعــي  وعــرف عالــم الاجتمــاع Bourdieu رأس 
المحتملــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال امتــاك شــبكة مــن العاقــات الدائمــة المرتكــزة 
علــــى الفهــــم والوعــــي المتبــادل، تحــــت لــــواء جماعــــة معينــــة تمنــح الأعضــاء الثقــة والأمــان 
الاجتماعي. وعرفــــه أحمــــد زايــــد بأنــــه موارد كامنه في البناء الاجتماعــــي يمكــــن الوصــــول إليهــــا 
واســــتخدامها فــــي أفعــــال مقصــودة ويشــتمل علــى نوعيــن مــن المصــادر أولا عاقــــات وشــبكات 
يقيمهــا الأفــراد اختياريــا لتحقيــق أهــداف معينــة، ثانيــاً: منظومــة قيميــة تأتــي علــى رأســها قيــم الثقــة، 
والشــفافية واحتــرام الآخــر والرغبــة فــي التعــاون معــه والعقانيــة وغيــر ذلــك مــن قيــم الحداثــة)21(. 
وعرفــه جيمــس كولمــان 1990 بأنــه رأس المــال الكامــن فــي العاقــات الاجتماعيــة فــي إطــار 

أي مجتمــع مــن خــال مــا يحققــه مــن أهــداف فرديــة أو جماعيــة)22(. 
واعتبــر Putnam 2000 أن رأس المــال الاجتماعــي يتشــكل مــن خــال ثــاث عناصــر 

رئيســية هــي)23(: 
الثقة وهي تعد نواة رأس المال الاجتماعي.	 
الإيجابيــة 	  كالقيــم  الاجتماعــي  البنــاء  اســتمرارية  لضمــان  الاجتماعيــة  والعاقــات  الروابــط 

الأخاقيــة.  والالتزامــات 
الشــبكات الاجتماعيــة التــي يتــم مــن خالهــا التفاعــل الاجتماعــي والمقصــود بهــا فــي الدراســة 	 

الحســابات الإلكترونيــة علــى الفيســبوك الداعمــة للثقافــة النوبيــة.
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أهمية رأس المال الاجتماعي:)24(
  حدد Putnam 1995 رأس المال الاجتماعي في ثاثة جوانب رئيســية هي:

لــدى الأفــراد وتســــهيل الحصــــول علــــى المعلومــــات . 1 تنميــة مســتويات الوعــي الاجتماعــي 
الكاملــة عبر الشبكات الاجتماعية، ممــا يســاهم فــي تحســين حياة الأفراد الاجتماعية والثقافية.

يســــهل لأفــراد المجتمــــع فــــرص التقــــدم والتنميــــة، خاصــة عندمــــا يثــــق هــــؤلاء الأفــراد فــــي . 2
المؤسســــات الاجتماعيــــة ويحترمــــون أســــس وقواعــــد التفاعــــل الاجتماعــــي.

يعد رأس المــــال الاجتماعــــي ذلــــك بمثابــــة آليــــة مؤسســــية وقــــوة جمعيــــة لأداء الأدوار ولحــــل . 3
المشــكات.

أنواع رأس المال الاجتماعي: 
قــــدم R.Putnam تصنيفــــا لــرأس المــــال الاجتماعــــي علــــى أســــاس نــــوع الشــــبكات والروابــــط 

التــــي تجمــــع بيــــن أفرادهــــا والثقــــة الناتجــــة عــــن اســــتخدامها لثاثــــة أنــــواع هــــي)25(:

رأس المال الاجتماعي الرابط Bonding Social Capital: يشــمل الروابــط والعاقــات . 1
الاجتماعيــــة فــــي إطــــار جماعــــات اجتماعيــــة مغلقــــة ومتجانســــة تربــــط بينهــــم روابــــط القرابــة ولا 
تســاعد هــذه الجماعــات المجتمــع ككل ولا تكــون لهــا رغبــة فــي الخــروج خــارج نطــاق جماعتهــم، 
وذلــك ينطبــق علــى الثقافــات الفرعيــة بشــكل عــام والثقافــة النوبيــة بشــكل خــاص. حيــث يتــم ربــط 
الصفحــات الإلكترونيــة بمصالــح النوبييــن كالحفــاظ علــى التــراث النوبــي، التعريــف بشــخصيات 

مؤثــرة قديمــاً وحديثــاُ فــي المجتمــع النوبــي.
رأس المــال الاجتماعــي العابــر Bridging Social Capital ويقوم علــى الارتباطــات . 2

الموضوعيــة التي تنشــأ بيــن أفــراد المجتمــع، لتحقيق أهداف مشتركة داخل شبكة مــن العاقــات 
الاجتماعيــة دون أن يكون الفــرد مجبــراً على الانضمام لها، ولكنه ينضــم لهــا طواعيــة بعضوية 
غيــــر إلزامية؛ إذ يســــتطيع الفــــرد أن ينتقــــل مــــن جماعــــة إلــــى أخــــرى ويستطيع أيضاً أن يمتلــــك 

عضويــة فــي أكثــر مــن جماعــة فــي وقــت واحــد. 
رأس المــــال الاجتماعــــي متسلســــل الروابــــط Linking Social Capital هــو نظــام . 3

متــدرج مــن الروابــــط والشــــبكات يقــوم علــى اختــاف المركــز الاجتماعــي أو الســلطة. 
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مستويات تأثير وسائل الإعلام الإلكتروني في التوعية بالثقافات الفرعية:
المستوى المعرفي، المستوى العاطفي، المستوى السلوكي

المستوى المعرفي:. 1
مــن خــال زيــادة الوعــي المعرفــي بالثقافــة الفرعيــة للفــرد بشــكل عــام والثقافــة النوبيــة بشــكل 

خــاص مــن خــال تقديــم كافــة المعلومــات المتعلقــة بالتــراث الثقافــي النوبــي
المستوى العاطفي:. 2

بعــد حصــول الفــرد علــى المســتوى المعرفــي المطلــوب ينتقــل الفــرد إلــى المســتوى العاطفــي حيــث 
تــزداد لديــه الرغبــة والاهتمــام بالتــراث الثقافــي النوبــي.

المستوى السلوكي:. 3
هــو الترجمــة الفعليــة لــكل مــا اكتســبه الفــرد مــن معــارف ومعلومــات تتعلــق بتراثــه الثقافــي ومــا 
ينتــج عنــه مواقــف واتجاهــات تســاعد علــى تشــكيل أنمــاط ســلوكية متعــددة للمشــاركة فــي تدعيــم 
التــراث الثقافــي، بدايــة مــن طــرح الأفــكار المبتكــرة والتكنولوجيــة )مثــل تطبيــق توبــي( ومناقشــة 

الأحــداث مــع الآخريــن إلــى المشــاركة الفعليــة فــي الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي.

مفاهيم الدراسة:
الحسابات الإلكترونية: . 1

هــي تجمعــات لأشــخاص عبــر الإنترنــت يشــتركوا فــي صفــات أساســية ويتعاونــوا فــي إشــهار 
هواياتهــم واهتماماتهــم وثقافاتهــم.

التعريــف الإجرائــي: هــي صفحــات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك يقــوم بإعدادهــا 
أشــخاص هدفهــم الأساســي الحفــاظ علــى التــراث النوبــي.  

الثقافات الفرعية: . 2
يعــرف علمــاء الأنثروبولوجيــا الثقافــة الفرعيــة بانهــا مجموعــة مــن الخصائــص الثقافيــة والأنمــاط 
الســلوكية التــي تتميــز بهــا جماعــة معينــة أو مجتمــع فرعــي معيــن، ولكنهــا لا تتعــارض فــي أدائهــا 
وتحقيــق أهدافهــا مــع الثقافــة الكليــة للمجتمــع الأكبــر وأنهــا تضفــي علــى أعضائهــا ســمات ثقافيــة 

وخصائــص محــددة لا يتميــز بهــا ســوى الأعضــاء فــي تلــك الثقافــة الفرعيــة)26(. 
وعرفهــا كل مــن Liang Huie&Minhus )2021()27(: بأنهــا المفاهيــم والقيــم التــي تتطــور 
بيــن فئــات اجتماعيــة فريــدة، وتقــوم هــذه الثقافــة علــى أســاس الشــراكات التاريخيــة الخاصــة بهــم. 
دة  التعريــف الإجرائــي: هــي جماعــات اجتماعيــة تمتلــك أو تنشــر أشــكالًا وســمات ثقافيــة محــدَّ

هدفهــا الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي النوبــي. 
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العادات: . 3
هــي تلــك الموروثــات الاجتماعيــة القديمــة المتأصلــة المســتمرة القابلــة للتغييــر، وهــي تتكــون مــن 

أعــراف وســنن وشــعائر ومراســم وبــدع ممــا جــرت عــادة النــاس بــه)28(.
التعريــف الإجرائــي: هــي العــادات النوبيــة التــي تعــود النوبييــن علــى فعلهــا منــذ الصغــر، وهــذه 

العــادات لهــا جــذور راســخة فــي الثقافــة النوبيــة.

الإجراءات المنهجية:
نوع الدراسة:

تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة حيــث يعــد هــذا البحــث بحثــاً اســتطاعياً؛ يهــدف 
إلــى زيــادة التعــرف والتعمــق بالظاهــرة محــل الدراســة، للتوصــل إلــى معلومــات كافيــة تعيــن علــى 
تمييــز وتفســير الخصائــص الفريــدة التــي تميــز الفئــة التــي يتــم دراســتها، تنتمــي هــذه الدراســة 
إلــي الدراســات الاستكشــافية لكشــف الــدور الــذي تقــوم بــه مثــل هــذه الصفحــات الإلكترونيــة فــي 

التوعيــة بالثقافــة الفرعيــة بشــكل عــام والثقافــة النوبيــة بشــكل خــاص.

منهج الدراسة:
اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح الإعامــي باســتخدام تحليــل المضمــون الكيفــي لتحديــد 
الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه الصفحــات الإلكترونيــة للحفــاظ علــى الثقافــات الفرعيــة، وذلــك مــن 

خــال مســح العناصــر والموضوعــات المقدمــة بالصفحــات الإلكترونيــة محــل الدراســة.

مجتمع الدراسة واختيار العينة:
قامــت الباحثــة بإجــراء دراســة اســتطاعية علــى صفحــات الفيــس بــوك التــي تهتــم بالحفــاظ علــى 
الثقافــة النوبيــة ولاحظــت الباحثــة وجــود مرشــحات خوارزميــة - لهــا قــدرة علــى المراقبــة واســتخراج 
البيانــات- ينصــح الفيــس بــوك بمتابعتهــا لتشــابهها فــي المحتــوى مــع الصفحــات الإلكترونيــة وقــد 
يكــون لهــا توجهــات مختلفــة تمامــا وتتعــارض معهــا مثــل ظهــور صفحــة »أثيوبيــا أخــت بــادي 
ومصــر عدوتهــا«، وصفحــة » حملــة لتأييــد ودعــم ســد النهضــة« والخطــر هنــا فــي أن نــرى 
فقــط مــا تختــار أن تظهــره لنــا هــذه الخوارزميــات التــي قــد يكــون لهــا أثــر ســيء علــى اتجاهــات   
.Nubian geographic   الجمهــور. وقــد قامــت الباحثــة باختيــار، صفحــة نوبيــان جيوجرافيــك
  https://www.facebook.com/NubianGeographic

وصفحة عشاق اللغة النوبية:
/https://www.facebook.com/NubianLanguageFans 
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وقد تم اختيار الصفحات للأسباب التالية:
مــن  العديــد  بعكــس  الآن  حتــى  نشــأتها  منــذ  محتواهــا  عــرض  فــي  الصفحــات  اســتمرار   -

النوبيــة. الثقافــة  نشــر  فــي  اســتمراريتها  عــدم  تبيــن  التــي  الأخــرى  الصفحــات 
- الهــدف الأساســي مــن منشــورات الصفحــة الترويــج والحفــاظ علــى الثقافــة النوبيــة. فهنــاك عــدة 
صفحــات لهــا عــدة أهــداف أخــرى مثــل الترفيــه ونشــر أخبــار أخــرى غيــر متعلقــة بالثقافــة النوبيــة 

لذلــك تــم اســتبعادها برغــم مــن كثــرة عــدد متابعيهــا. 
-اشــتمال الصفحــات علــى أعــداد كبيــرة مــن المتابعيــن فصفحــة نوبيــان جيوجرافيــك تحتــوى علــى 

38.065 متابع، وصفحة عشــاق اللغة النوبية تحتوي على  7.444متابع.
-اختيــار نوبيــان جيوجرافيــك كمستشــار ثقافــي محلــي عنــد الإعــداد للمعــرض النوبــي بالقريــة 

الفرعونيــة.

اختيار فترة إجراء التحليل الكيفي للدراسة وأسباب الاختيار:
تــم إجــراء تحليــل كيفــي للمحتــوى المقــدم بالصفحــات الإلكترونيــة محــل الدراســة فــي الفتــرة مــن 

21/ 6/ 2021 حتــى 21/ 8 / 2021 وقــد تــم اختيــار تلــك الفتــرة للأســباب التاليــة:
	 21/6 أول أيام السنة النوبية

- اليــوم العالمــي للنوبــة هــو 7/ 7 مــن كل عــام، لاحتفــال بالثقافــة والتــراث والتاريــخ النوبــى 
وصاحــب الفكــرة هــو المفكــر النوبــي محمــد ســليمان وليــاب، وقــد دعــا إلــى ضــرورة توحيــد تاريــخ 
لليــوم النوبــي لتقــام فعالياتــه فــي مختلــف دول العالــم فــي تاريــخ معلــوم لاحتفــاء بالتــراث والحضــارة 

بعيــدًا عــن أي أمــور سياســية تتعلــق بمشــكات أرضهــم.
 وقــد اختــار النوبييــن اليــوم الســابع مــن الشــهر الســابع مــن كل عــام ليكــون اليــوم العالمــي 
لمدينتهــم، لارتباطــه بالكثيــر مــن العــادات النوبيــة، كنــزول الطفــل المولــود لتبريكــه بميــاه النيــل فــي 
اليــوم الســابع، والمــرأة عقــب الإنجــاب تمــر 7 مــرات علــى البخــور، وحتــى زيــارات المقابــر عقــب 
الوفــاة تســتمر لســبعة أيــام، وعــادات وتقاليــد كتيــر جــدا مرتبطــة بالرقــم ٧ فهــو رقــم مقــدس لديهــم.

- بــدأ الاحتفــال باليــوم العالمــي للنوبــة بالقاهــرة بدايــة مــن عــام 2015، وقبــل هــذا العــام كانــت 
الجاليــات فالخــارج هــي مــن تقيــم الحفــات، أمــا فــي الداخــل فكانــت تقــام الاحتفــالات الفرديــة بيــن 

النوبييــن وبعضهــم البعــض، حتــى قــررت دار الأوبــرا إقامــة حفــل ســنوي لهــم.
- إعداد صفحة نوبيان جيوجرافيك طوال شهر 7 هاشتاج شهر التراث النوبي#.



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

895

نتائج الدراسة:
تم تقسيم نتائج الدراسة إلى محورين هما:

المحــور الأول: - تحديــد عناصــر بنــاء الصفحــات الإلكترونيــة محــل الدراســة ويشــتمل علــى 
الشكل العام للصفحة الإلكتروني، والعناصر الجرافيكية المستخدمة بالصفحة وهي كل العناصر 
التي تشترك في بناء الصفحة- وهي عباره عن )نصوص، عناوين، صور ثابتة، رسوم، رموز، 

عامــات، أيقونــات، شــعارات، ألــوان( .
المحــور الثانــي: - الاتجــاه العــام للحســابات الإلكترونيــة محــل الدراســة للتوعيــة والحفــاظ 
علــى الثقافــة النوبيــة مــن خــال الوقــوف علــى نوعيــة الأطــر والمعلومــات المقدمــة ومــدى تحديثهــا 

والاســتمالات والاســتراتيجيات المســتخدمة وأنــواع المضاميــن الثقافيــة المقدمــة بالصفحــات.

المحور الأول: عناصر بناء الصفحات الإلكترونية.
  .NubianGeographic أولا: صفحة نوبيان جيوجرافيك

 https://www.facebook.com/NubianGeographic
الهيكل العام للصفحة ويشتمل على:  . 1

-تاريخ الإنشاء: أنشئت الصفحة في 24 إبريل 2015. 

-عدد المتابعين: 38,126 عضو.
-اســم الصفحــة: Geographic Nubian مــن اســم الصفحــة رأت الباحثــة أن الصفحــة تهتــم 
بتوثيــق كل مــا هــو نوبــي كالتاريــخ، والتــراث، واللغــة، والعــادات، والتقاليــد. وبالتواصــل مــع مســئولي 
الصفحــة تبيــن أن نوبيــان جيوجرافيــك مبــادرة نوبيــة شــبابية أنشــئت عــام 2015 كصفحــة علــى 
موقــع التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك بغــرض التوثيــق للنوبة-وجغرافيتهــا تاريخهــا لغاتهــا حياتهــا 
البرية- وهدفهم أن تكون نوبيان جيوجرافيك نواة لمجمع علمي نوبي للحفاظ على الثقافة النوبية. 

-غــلاف الصفحــة: تبيــن مــن التحليــل الكيفــي وجــود هويــة بصريــة للصفحــة حيــث أثــرت الثقافــة 
النوبيــة فــي التصميــم العــام للصفحــة وإظهارهــا متأثــرة بالشــخصية النوبيــة وقــد اشــتملت ترويســة 
الصفحــة علــى صــورة معبــرة عــن الثقافــة النوبيــة عبــارة عــن صــورة ســيدتين مــن النوبــة ترتديــان الزي 
والحلــى النوبــي، والــزي النســائي النوبــي يســمى » الجرجــار« وهــو مــن التــراث النوبــي وهــو ثــوب مــن 
التــل الخفيــف ترتديــه النســاء منــذ الصغــر فــوق المابــس، فالأزيــاء التقليديــة للثقافــات الفرعيــة هــي 

رمــز مهــم لنقــل المعلومــات والثقافــة.
	الألــوان المســتخدمة بالصفحــة: أكــدت العديــد مــن الدراســات علــى أن اللــون يعــد مــن أهــم 
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 Ranjan Maity عناصر الجذب في الصفحات الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي دراسة
 )2016(، اعتمــدت الصفحــة علــى اســتخدام الألــوان الزاهيــة التــي اشــتهرت بهــا الثقافــة النوبيــة، 
وكان أكثــر الألــوان اســتخداما فــي الصفحــة اللــون الأصفــر والــذي يرمــز للــون الشــمس والذهــب 
حيــث يطلــق علــى النوبــة أرض الذهــب ويظهــر الإبــداع فــي الألــوان بالصــور فــي ظهــور التضــاد 

اللونــي بيــن لــون البشــرة والمابــس فــي الصــور التراثيــة التــي اعيــد تلوينهــا مــرة أخــرى.

	لوجــو الصفحــة )الشــعار( تــم تصميمــه بشــكل احترافــي خصيصــا للصفحــة وليــس مجــرد صورة 
منقولــة، وهــو عبــارة عــن رســمة تعبــر عــن المنــزل النوبــي باســتخدام اللــون الأصفــر الــذي يرمــز 

لــلأرض والذهــب علــى خلفيــة ســوداء لتعطــي للشــعار قــوة وجذبــاً للبصــر. 

-وصــف الصفحــة مكتــوب باللغــة الإنجليزيــة وذلــك لأن الصفحــة موجهــة لــكل المهتميــن بالتــراث 
ــا  ــة بالجغرافي ــة لتوثيــق النوب ــادرة نوبي النوبــي فــي جميــع أنحــاء العالــم وكتــب فــي الوصــف »مب
والتاريــخ واللغــة والحيــاة البريــة وغيرهــا، نهــدف إلــى أن نصبــح بدايــة جمعيــة علميــة نوبيــة مــن 

شــأنها أن تســاعد فــي الحفــاظ علــى ثقافتنــا الغنيــة وإحيائهــا«.

-أهــم العناصــر التــي توجــد بالصفحــة عنــوان الصفحــة والشــعار، وبالرغــم أن الأغلبيــة العظمــى 
لبوســتات الصفحــة باللغــة العربيــة إلا أنــه لوحــظ أن وصــف الصفحــة تــم كتابتــه باللغــة الإنجليزيــة.

-اللغــة المســتخدمة معظــم بوســتات الصفحــة مقدمــة باللغــة العربيــة وعــدد قليــل جــدا باللغــة 
الإنجليزيــة.

-العناصــر الجرافيكيــة المســتخدمة: العناصــر المســتخدمة بالصفحــة ككل مائمــة للثقافــة 
النوبيــة، واعتمــاد الصفحــة بشــكل أساســي علــى العناصــر الجرافيكيــة التقليديــة وكان الاعتمــاد 
الأساســي فــي الصفحــة علــى الصــور فــي تقديــم الموضوعــات المختلفــة وذلــك لأنهــا تســاعد علــى 
شــد انتباه المســتخدم، وتوصيل الرســالة بشــكل أكثر فاعلية وكانت كافة الصور دالة على الثقافة 
النوبية في كافة البوستات بشكل جذاب حتى عند استخدام الصور التراثية القديمة تقوم الصفحة 
بإعــادة تلوينهــا باســتخدام الألــوان الحيــة بشــكل احترافــي ليكــون لهــا بريقــا وجاذبيــة دون التأثيــر علــى 

أصالتهــا. 

	 الفيديوهــات: يعيــب علــى الصفحــة اعتمادهــا بشــكل أساســي فقــط علــى الصــور والرســومات 
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وعدم اعتمادها على الفيديوهات- التي تم استخدامها بنسبة قليلة جدا- ولكن الصفحة استعاضت 
عنهــا باللقــاءات الحيــة التــي كانــت تعقــد علــى تطبيــق clubhouse التــي تعــد منصــة الصــوت الحــي 
ل Nubian Geographic وهــي مبــادرة نوبيــة لتوثيــق النوبــة بالجغرافيــا والتاريــخ واللغــة والحيــاة 

البرية.

- الحســابات الإلكترونيــة الأخــرى للصفحــة: اتضــح وجــود حســابات أخــرى تتبــع الصفحــة وبنفــس 
 https://www.nubiangeographic. الاسم على تويتر وإنستجرام ولها منصة الكترونىة بعنوان

com  وهــى عبــاره عــن منصــة لمتحــف نوبــي افتراضــي لــكل مــا يخــص الحضــارة النوبيــة للحفــاظ 
علــى التاريــخ الثــروة النوبية.

- وسائل التواصل: لا يوجد وسائل تواصل مباشرة على الحساب الإلكتروني للتواصل مع إدارة 
الصفحــة كالاتصــال عــن طريــق الواتــس، ولكــن يوجــد وســيلة تواصــل واحــدة وهــى التواصــل عبــر 

الماســنجر وقــد تــم التواصــل بالفعــل مــع مســئولي الصفحــة للوقــوف علــى أهدافهــا وخططهــا. 

  .Nubian Language Fans ثانياً: صفحة عشاق اللغة النوبية
 https://www.facebook.com/NubianLanguageFans

-تاريخ الإنشاء: أنشئت الصفحة في 18/ 1/ .2010
-عــدد المتابعيــن للصفحــة: 7,451 عضــو، هــذه الصفحــة مخصصــة لجميــع المهتميــن بالثقافــة 

النوبيــة، والتــراث النوبــي فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

-اســم الصفحــة: Nubian Language Fans مــن اســم الصفحــة رأت الباحثــة أن الصفحــة 
تدعــم اللغــة النوبيــة وتهتــم بالحفــاظ عليهــا مــن الاندثــار.

-غــلاف الصفحــة: تبيــن وجــود هويــة بصريــة لغــاف الصفحــة متأثــرة بالهــدف الأساســي للصفحــة 
ومتماشــياً مــع اســمها فقــد اشــتملت ترويســة الصفحــة علــى صــورة فوتوغرافيــة لأحــرف اللغــة النوبيــة. 
فهناك العديد من اللهجات النوبية مثل الكنوز والسكوت والمحس والدناقلة ولكن كل هذه اللهجات 

متقاربــة وليــس هنــاك فــروق جوهريــة بينهــا.

	الألوان: يتبين أن الرابط بين موضوعات الصفحة استخدام الألوان الساطعة والمبهجة والتركيز 
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على الخلفيات الصفراء والخضراء التي تعبر عن الطبيعة التي تمتزج بسمرة البشرة السمراء.
	لوجــو الصفحــة: عبــارة عــن صــورة لمخطــوط نوبــي مــن القــرن التاســع أو العاشــر الميــادي 
تصــف المــاك ميكائيــل، وقــد وجــد المخطــوط فــي قصــر إبريــم بالنوبــة، ويوجــد الآن فــي المتحــف 
البريطانــي بلنــدن. وكان يفضــل أن يتــم تصميــم لوجــو خصيصــا للصفحــة يوضــح الهــدف منهــا 

ويبــرزه.
وقــد كتــب فــي وصــف اللوجــو باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة مراحــل تطــور اللغــة النوبيــة أولهمــا: 
مرحلــة اللغــة النوبيــة القديمــة التــي تميــزت فيهــا اللغــة النوبيــة بالكتابــة والتدويــن وثانيهمــا: 
مرحلــة اللغــة النوبيــة الحديثــة التــي تميــزت بظهــور عــدة لهجــات تفرعــت فــي الأصــل عــن تلــك 
اللغــة الأم الموجــودة مــن المرحلــة الســابقة، وتعتبــر النوبيــة هــي لغــة نيليــة صحراوية تنتمي إلى 
عائلــة اللغــات الأفريقيــة الآســيوية التــي يتحدثهــا ســكان جنــوب مصــر ومناطــق شــمال وغــرب 
)شــمال دارفــور جبــال الميــدوب( الســودان القريبــة مــن مصــر، وعــدد الناطقين بهــا حوالي )11( 

مليــون نســمة موزعيــن بيــن الســودان ومصــر.

-أهم العناصر التي توجد بالصفحة عنوان الصفحة والشــعار، وقد لوحظ أن وصف الصفحة 
تم كتابته باللغتين العربية والإنجليزية بعكس الصفحة الأخرى محل الدراسة.

-وصــف الصفحــة: مكتــوب باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة حيــث ان الصفحــة موجهــة لكافــة 
المهتميــن بالتــراث النوبــي فــي كل أنحــاء العالــم وكتــب فــي وصــف الصفحــة »نهــدي هــذه الصفحــة 
الــى كل عشــاق اللغــة النوبيــة، وإلــى جميــع المهتميــن بالتــراث والحضــارة النوبيــة فــي كل انحــاء 

العالــم«.

-اللغــة المســتخدمة معظــم بوســتات الصفحــة مقدمــة باللغــة العربيــة وعــدد قليــل باللغــة النوبيــة 
والإنجليزيــة.

-العناصــر الجرافيكيــة المســتخدمة تنوعــت العناصــر الجرافيكيــة المســتخدمة بالصفحــة مــا بيــن 
صــور تاريخيــة وصــور كارتونيــة وفيديوهــات ولقــاءات علــى اليوتيــوب لتحقيــق هويــة بصريــة مــن 
خــال مجموعــة مــن الرمــوز والخطــوط والألــوان لتكويــن صــورة ذهنيــة مســتمدة مــن التــراث النوبــي. 

 الفيديوهــات: تــم الاعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر فــي الصفحــة وقــد يرجــع ذلــك إلــى ضــرورة - 
ســماع الكلمــات النوبيــة حتــى يتــم فهمــا ويتــم شــرحها بصــورة مبســطة. 
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وســائل التواصــل: لــم يوجــد علــى الصفحــة ســوى وســيلة تواصــل واحــدة عبــر الماســنجر- - 
مثــل صفحــة نوبيــان جيوجرافيــك- وقــد تــم التواصــل بالفعــل مــع مســئولي الصفحــة للوقــوف علــى 

أهدافهــا وخططهــا.

خلاصة المحور الأول:
تبيــن مــن الدراســة اهتمــام صفحتــي الدراســة بالترويــج للثقافــة النوبيــة والحفــاظ عليهــا مــن خــال 
التركيــز علــى عنصــري الصــور والألــوان، وان وصــف الصفحــة بــكا الصفحتيــن تــم كتابتــه باللغــة 
الإنجليزيــة وقــد يرجــع ذلــك لتوجيــه مضمــون الصفحــة لــكل النوبييــن والمهتميــن بالثقافــة النوبيــة 
علــى مســتوى العالــم، ولكــن تبيــن ضعــف اســتخدام العناصــر الجرافيكيــة الأخــرى للترويــج للثقافــة 

النوبية. 

المحــور الثانــي: الاتجــاه العــام للصفحــات الإلكترونيــة للتوعيــة والحفــاظ علــى الثقافــة 
النوبيــة مــن التحليــل الكيفــي للصفحتيــن تبيــن مــا يلــي.

تــم عــرض الموضوعــات بشــكل منظــم وسلســل بــدون تكــدس إلا أنــه كان فــي صفحــة نوبيــان 
جيوجرافيــك كان العــرض أكثــر نظاميــة وساســة وبشــكل دوري ولكــن يعيــب علــى الصفحتيــن 
قلــة البوســتات المعروضــة بالصفحــة حيــث تقــوم صفحــة نوبيــان جيوجرافيــك بنشــر بوســت أو 
بوســتين علــى الأكثــر فــي اليــوم الواحــد بشــكل دوري، امــا صفحــة عشــاق اللغــة النوبيــة لــم تكــن 

تقــوم بعــرض موضوعاتهــا بشــكل دوري منتظــم.
حاولــت الصفحتيــن الحفــاظ علــى التــراث النوبــي وتوثيقــه ليــس فقــط مــن خــال التركيــز علــى 

التعبيــر الفنــي، ولكــن مــن خــال أطــر متعــددة يمكــن تصنيفهــا فيمــا يلــي:
التاريخ النوبي. 1
الفولكلور. 2
اللغة النوبية. 3
الفن والإبداع النوبي. 4
البيت النوبي. 5

أولًا: التاريخ.
اهتمــت الصفحتيــن محــل الدراســة بعــرض التاريــخ النوبــي وذلــك لإن إحيــاء التــراث النوبــي لا 

يمكــن أن تتــم بشــكل فعــال إذا لــم تقــم علــى إعــادة قــراءة التاريــخ النوبــي.
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وقد قدمت صفحة نوبيان جيوجرافيك إطار التاريخ من خلال:
طرح موثق مستمر التحديث للحياة النوبية البرية وما اشتملته من نباتات وطيور وحيوانات 	 

ومعالم تضاريسية بشكل علمي ويتم العرض بشكل دوري عبر الصفحة.
القيــام برحلــة بعمــل رحلــة توثيقيــة لبــاد النوبــة القديمــة فــي مايــو 2017 عبــر رحــل نهريــة 	 

تضمنــت توثيــق كتابــي وفوتوغرافــي لجغرافيــة بــاد النوبــة القديمــة )مــا بعــد الســد( وبــدأت الرحلــة 
مــن مدينــة أبوســمبل جنوبــا حتــى مينــاء الســد شــمالا وقــد تــم تقديــم هــذه الرحلــة كمنشــورات متتاليــة 

لمتابعــي الصفحــة.
عــرض تاريــخ القــرى النوبيــة ومــا حــدث بهــا مــن أحــداث هامــة مــن خــال هشــتاج # قــرى 	 

نوبيــة 
تقديم صور تاريخية للنوبة توضح تاريخ النوبة. 	 
عــرض أجــزاء مــن كتــب تتحــدث عــن التاريــخ النوبــي مثــل كتــاب أيــام نوبيــة وكتــاب رحلــة 	 

فــي زمــان النوبــة.
إنشاء هشتاج # النوبة # السودان# افريقيا# مصر

تجميع صور أرشيفية وتلوينها بالألوان الحية.
عرض فيديوهات وصور عن التهجير ولكن بمعدل قليل جدا. 

إعداد انفوجراف من قبل الصفحة يوضح التعداد الرسمي للمهجرين.	 

وقد قدمت صفحة عشاق اللغة النوبية إطار التاريخ من خلال:
 -عرض ذكريات لتهجير النوبة بشكل مستمر بالصور والقصص المنقولة. 

-الإعــان عــن محاضــرات والنــدوات التــي تقــام داخــل مصــر وخارجهــا وبالــدول الأوروبيــة عــن 
أصــول الحضــارة النوبيــة.

- إنشاء هشتاج # عارفين سكة أراضينا.
- تقديــم بوســتات لتوحيــد المصلحــة النوبيــة وتــرك المصالــح الشــخصية وكتابــة شــعارات مثــل 
)فخــور انــا بحضارتــي ... وعايــش أنــا بهيبتــي وعــزت نفســي المــا بتــزول مــا بتــزول وأصلــي 
بطبعــي نوبــي أنــا بأمانتــي.. وطيبتــي فخــور انــا اســألوا التاريــخ الماضــي ميــن أنــا؟ أنــا ابــن مينــا 

وترهاقــا.. أنــا ابــن كــوش ونباتــا أنــا(. 
لهــذا تــرى الباحثــة بإنــه ينبغــي أن توظــف الجهــود لجمــع وتســجيل الإفــادات الشــفاهية التــي 

تتعلــق بالتاريــخ النوبــي، دون إغفــال للوثائــق والمســتندات الأثريــة. 
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ثانياُ: الفولكلور.
عــرف نبيــل علقــم« الفولكلــور بأنــه مجموعــة مــن المعــارف والخبــرات والفنــون عبــر الإنســان   
الحياتيــة  أمــوره  تنظيــم  فــي  لــه  هاديــاً  وجعلهــا  وتجربتــه  ورغباتــه  أحاسيســه  عــن  بواســطتها 

والاجتماعيــة ويحافــظ المجتمــع علــى نقلهــا مــن جيــل إلــى الجيــل الــذي يليــه)29(. 
ويعــد الفولكلــور مســتودع حكمــة الشــعوب ولــه عــدة أشــكال مثــل الحكايــات، النكتــة، الأمثــال، 
الأغانــي، وجمــع وتوثيــق ودراســة هــذه الأجنــاس الفولكلوريــة مــن شــأنه أن يحافــظ علــى الهويــة 

النوبيــة ضمــن حــدود ثقافيــة معينــة تتيــح للنوبييــن التفاعــل مــع غيرهــم وتبــرز تميزهــم.
النوبــي حيــث إن اعتمادهــا  بالفلكلــور  اهتمامــا كبيــرا  نوبيــان جيوجرافيــك  تــول صفحــة  ولــم 
النوبــي.       للتــراث  الثقافــي  النســق  الفلكلــور يعــد جــزء مــن  الأساســي علــى الصــور بالرغــم أن 

وفــي المقابــل قــام القائــم بالاتصــال بموقــع عشــاق اللغــة النوبيــة بتقديــم الفولكلــور النوبــي 
مــن خــلال: 

نشــر الأغانــي النوبيــة مثــل أغنيــة الوحــدة النوبيــة باللغــة النوبيــة، الحكايــات، الأمثــال النوبيــة 
وشــرحها بشــكل مفصــل باللغــة العربيــة والإنجليزيــة والنوبيــة مثــل كل الريــاح لا تهــز رأســه، اليــد 
لا تحجــب شــمس، مــن لا يملــك مركبــا فليكــن وتــد المركــب، العقــرب)ة( تلــدغ مــن يدوســها لتكــن 

وقفتــك مثــل جبــل راســخ.
ولــم يقــدم القائــم بالاتصــال الفولكلــور النوبــي فــي ســياق تقليــدي فحســب كجلــوس الصغــار مــع 
الحبوبــة )الجــدة( لتســرد عليهــم القصــص والألغــاز الموروثــة وإنمــا قدمــه فــي ســياقات جديــدة 
كإخــراج درامــي للمــادة الفولكلوريــة كأغانــي وفيديوهــات قصــص أطفــال مــع الحــرص الشــديد علــى 

عــدم تجريدهــا مــن الفولكلــور الخــاص بهــا.
 ثالثاً: اللغة النوبية.

 اللغــة هــي الوســيط الشــفهي للتعبيــر عــن التــراث الثقافــي غيــر المــادي)30(. واللغــة النوبيــة هــي 
لغــة قائمــة بذاتهــا لهــا قواعدهــا النحويــة وكلماتهــا الخاصــة بهــا وليســت مجــرد لهجــة، وهــي تعــد 
إحــدى ركائــز التــراث النوبــي ويكفينــا فخــرا أن الجيــش المصــري اســتخدمها فــي تضليــل العــدو 
الإســرائيلي فــي حــرب أكتوبــر73 . واللغــة النوبيــة تنقســم إلــى خمــس أقســام ثاثــة بالســودان 

)الدنجاويــة، المحاســية، الحلفاويــة(، واثنيــن بمصــر )الكنزيــة، الفاديجــة(.

وقام القائم بالاتصال في صفحة نوبيان جيوجرافيك في عرض إطار اللغة من خلال: 
	 إعداد مدخل تعريفي للغة النوبية وأصولها وتصنيفها اللغوي 

- اســتعراض التطــور فــي اســتخدام الخــط النوبــي وقبلــه المــروى بالإضافــة إلــي تقديــم أدبيــات 
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اللغــة مــن معانــي وأمثــال وحكــم نوبيــة تباعــا بشــكل دوري لمتابعــي الصفحــة.
- تقديــم العديــد مــن البوســتات باللغــة النوبيــة وشــرحها باللغــة العربيــة مقترنــة بصــور لتجــذب 

الانتبــاه وتكمــل المعنــى.
- الترويج لكتب نوبية، وكتب لتدريس اللغة النوبية.

- إعداد لقاءات على ال clubhouse مع باحثين لغويين. 
-تقديم بوستات للأدباء النوبيين والمؤرخين وذكر أعمالهم. 

وقد قام موقع عشاق اللغة النوبية في عرض إطار اللغة من خلال:
	 التســويق بشــكل دائــم لتطبيــق »نوبي« وهو تطبيــق إلكترونــي مجانــي يهــدف للحفــاظ علــى 
اللغــة النوبيــة مــن الاندثــار وتعليــم اللغــة النوبيــة بلهجتيهــا: الكنزيــة والفديجــا، وصمــم لاســتخدام 
علــى الهواتــف الذكيــة، بطريقــه ســهلة وبســيطة لــكل النوبييــن ولــكل المهتميــن بالتــراث النوبــي، 
وبــدأ تطبيقــه فــي فبرايــر 2017 ويدعــم التطبيــق اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، ويقــدم التطبيــق 
صوتيــات للغــة النوبيــة مــن خــال مدرســيين للغــة النوبيــة. كمــا يحتــوي التطبيــق علــى أغــان وكتــب 
وأمثــال شــعبية مــن التــراث النوبــي. التطبيــق مســتقل غيــر تابــع لأي جهــة أو تحــت أي مظلــة، 
والأعضــاء المكونــون لــه هــم شــباب نوبيــون. ويتعــاون الفريــق حاليــا مــع شــركة ســويفت كــي 
لإضافــة اللغــة النوبيــة للغــات لوحــة المفاتيــح الخاصــة بالهواتــف الذكيــة ويطمــح الفريــق للتعــاون 

 .google translate مــع جوجــل لإضافــة اللغــة النوبيــة إلــى خدمــة
- الترويــج لحملــة إنقــاذ اللغــة النوبيــة مــن التعريــب والتطهيــر الثقافــي والتــي تبنتهــا منظمــة 

المشــروع النوبــي. 
- قــدم الموقــع بعــض القصائــد الشــعرية باســتخدام الحــروف النوبيــة موثقــة المصــادر مثــل 

كتــاب »كتابــة اللغــة النوبيــة الكنزيــة الدنقاويــة« أ. فريــد محمــد، أ. كمــال أوروبــاوي.

رابعاً: الفن والشعر النوبي.
الفــن النوبــي مــن الفنــون المميــزة فــي الثقافــة المصريــة، ومــن أمثلــة الفــن النوبــي الأغنيــة النوبيــة 
وهــى مثلهــا مثــل الأغنيــة العربيــة تعرضــت للتدخــات الأجنبيــة فقديمــا كانــت الأغانــي باللغــة 
النوبيــة فقــط لكــن الآن قــد تجــد فــي الأغنيــة كلمــات عربيــة أو أجنبيــة فضــا عــن الآلات الغربيــة 
كمــا ان بعــض الشــباب النوبــي يحاولــون دمــج القديــم مــع الحديــث وللأســف لا توجــد مــدارس 
لتعليــم الفــن النوبــي فهــي تــوارث أجيــال وتتــم بشــكل تلقائــي وبالنســبة لــآلات الموســيقية فقــد كان 
الفــن النوبــي يســتخدم فيــه الطنبــور ” السمســمية ” والعــود وأيضــا الــدف وهــو فــي الأصــل نوبــي 
ففــن” الاراجيــن ” وهــو أحــد فنــون الأغانــي النوبيــة لا يســتخدم إلا الدفــوف أيضــا هنــاك فــن”  
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الكــف« النوبــي والــذي يتــم الغنــاء فيــه علــى إيقاعــات الكــف لكــن حاليــا يتــم اســتخدام الآلات 
الشــرقية والغربيــة. 

قدمت صفحة نوبيان جيوجرافيك إطار الشعر والفن النوبي من خلال:
-إعــداد هاشــتاج #النوبــة بالألــوان الحيــة. فالألــوان تعــد مــن أهــم العناصــر الفاعلــة للنصــوص 

البصريــة، وهــي أحــد ركائــز التــراث النوبــي.
 kershah degntah تقديــم بعــض عناويــن الأغانــي باللغــة النوبيــة وترجمتهــا للعربيــة مثــل-

mergosa deteah بمعنــى احزمــي مابســك وأبدئــي قطــف اللوبيــا الخضــراء.
-عــرض صــور للشــعراء والتعريــف بأهــم أعمالهــم الفنيــة مثــل الفنــان علــى كوبــان “ الأب 

النوبيــة”. للموســيقى  الروحــي 

قدمت صفحة عشاق اللغة النوبية إطار الشعر والفن النوبي من خلال:
- فيديوهات للموسيقى النوبية وعرضها مع آخر عازف نوبي على آخر آلة فرعونية.

-الموســيقي النوبيــة تقــف فــي مصــاف الموســيقى العالميــة بشــهادة أحــدث الدراســات الموســيقية 
لمتخصصيــن غيــر نوبييــن. وقــد قدمــت الصفحــة أغانــي عديــدة باللغــة العربيــة والنوبية والإنجليزية 

تعتمــد علــى الحكايــات المعاشــة داخــل المجتمــع النوبــي.

خامساً: البيت النوبي والفن المعماري النوبي.
خلفــت الحضــارة النوبيــة آثــاراً ورســومات جداريــة ومنحوتــات تعتبــر آيــة فــي الفــن والجمــال. 
والبيــت النوبــي لــه طــراز معمــاري خــاص فضــا عــن ردهتــه الكبيــرة دون ســقف كمــا أنــه ملــئ 
بالتماثيــل المحنطــة. ويمتــاز بمثاليتــه وجودتــه مــن حيــث توافقــه مــع الظــروف البيئيــة المناخيــة 
التــي يبنــي فيهــا، كنظــام التهويــة والتســقيف وعــزل الحــرارة، فضــاً عــن الإبــداع العمرانــي الــذي 
يتميــز بــه وقــد اعتــاد العديــد مــن المعمارييــن باســتخدام الطــراز النوبــي فــي تصاميمهــم المعماريــة 

نظــرا لتميــزه.
ويطلــق علــي البيــت باللغــة النوبيــة بالفديجــة )نــووق( Noag وبالكنــزي )كا( – Ka و يتميــز 
بيــوت النوبييــن بنظافتهــا إذ تفــرش أرضيتهــا مــن طبقــة الرمــل النظيــف وتتدلــي كافــة لــوازم المنــزل 

مــن أنيــة طهــو الطعــام وغيرهــا مــن الســقف وجميعهــا يمتــاز بالبريــق والنظــام.
وهــذا مــا أكــدت عليــه كلا الصفحتيــن محــل الدراســة بعــرض صــور جماليــة للبيــوت النوبيــة 
يتضــح فيهــا الزخــارف والنقــوش علــى جدرانهــا لتحتفــظ بالطابــع المعمــاري الراقــي وتحمــل 
غالبــا اللــون الأبيــض والأزرق، وصــور أخــرى توضــح مــدى نظافــة الشــوارع والبيــوت النوبيــة. 
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وصــور أخــرى لغــرف المعيشــة التــي تزيــن بأطبــاق الخــوص والســلال والدلايــات المصنوعــة 
مــن الخــرز.

ملخص المحور الثاني:
مــن المفتــرض أن تلعــب هــذه الصفحــات دوراً كبيــراً فــي حفــظ التــراث النوبــي بمــا يخــدم بادهــم 
ومناطقهــم علــى الصعيديــن الثقافــي والتنمــوي. توجــد اســتراتيجية لــدى الصفحــات الإلكترونيــة 
محــل الدراســة للحفــاظ علــى التــراث النوبــي، ولكنهــا ليســت بالشــكل الــذي يجــب أن تكــون عليــه 

للحفــاظ علــى ثقافــة فرعيــة هامــة مثــل الثقافــة النوبيــة.
أغلــب التاريــخ النوبــي لا يــزال شــفاهياً وتســتهدف الصفحــات الإلكترونيــة جمــع التــراث الشــفاهي 
فــي شــكل فلكلــور لضمــان الحفــاظ عليــه والترويــج للكتــب والوثائــق التــي تهــدف للحفــاظ علــى 

التــراث النوبــي.
لاحظت الباحثة تعمد كا الصفحتين البعد عن الخطاب السياسي في كافة منشوراتهما.

متوســطة  كانــت  الدراســة  محــل  الإلكترونيــة  بالصفحــات  التفاعــل  نســبة  أن  أيضــا  ولوحــظ 
خاصــة صفحــة نوبيــان جيوجرافيــك وأرجــع مســئولي الصفحــة ذلــك إلــي أمريــن أولهمــا: تخصــص 
البوســتات التــي تقــدم بشــكل أكاديمــي وقــد يكــون غيــر متوائــم مــع خصائــص متابعــي الصفحــة 
وتســعى الصفحــة لتبســيط لغــة البوســت وطــرق عرضــه بالشــكل الــذي لا يفقــده أهميتــه العلميــة. 
ثانيهمــا: يرجــع إلــي خوارزميــة الفيــس بــوك نفســه، والتــي تحــول مــا بيــن وصــول البوســتات لكافــة 
متابعــي الصفحــة وذلــك لدفــع القائميــن علــى الصفحــات الإلكترونيــة للقيــام بدعايــة ممولــة لضمــان 
وصــول البوســتات للمتابعيــن وتميــل الباحثــة إلــي الســبب الثانــي فالبوســتات المعروضــة لــم تكــن 

صعبــة أو معقــدة وإنمــا قــد يرجــع الأمــر لخطــورة تحكــم خوارزميــة الفيــس بــوك نفســه.

وقــد وضعــت الباحثــة خطــة اســتراتيجية للصفحــات الإلكترونيــة للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي 
للثقافــات الفرعيــة بشــكل عــام والثقافــة النوبيــة بشــكل خــاص:

لابــد أن تشــتمل الصفحــات الإلكترونيــة علــى عــدة عناصــر ورؤيــة شــاملة وليــس فقــط التركيــز . 1
علــى التعبيــر الفنــي، ولكــن هنــاك أطــر أخــرى يجــب التركيــز عليهــا أثنــاء الترويــج للثقافــات 

الفرعيــة بشــكل عــام وللثقافــة النوبيــة بشــكل خــاص يمكــن تصنيفهــا فيمــا يلــي:
وضــع إطــار )شــكل( عــام للصفحــة وربطهــا بالتــراث الثقافــي المــراد الترويــج لــه، لخلــق مكانــة . 2

مميــزة لهــذا التــراث.
التوافــق بيــن الشــكل العــام للصفحــة ومضمونهــا حتــى تلقــى الأثــر المطلــوب لــدى المهتميــن . 3

بتلــك الصفحــات. 
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تحديــد مضمــون الصفحــة الإلكترونيــة وتوضيــح الرؤيــة المســتقبلية لهــذه الصفحــة وأن تكــون . 4
محــددة الأهــداف فــي ترويجهــا للتــراث الثقافــي. مــن خــال طــرح النقاشــات المتخصصــة المتنوعــة 

حــول الثقافــة الفرعيــة المعنيــة. 
معلومــات وخدمــات . 5 مــن  احتياجاتهــم  لتحديــد  الصفحــة  مــن  المســتهدف  الجمهــور  تجزئــة 

لتقديمهــا وعرضهــا لهــم بمــا يتــاءم معهــم.
توثيــق البيانــات والمعلومــات المقدمــة بالصفحــات الإلكترونيــة واســتعراض الفتــرات التاريخيــة . 6

وتقســيمها مــن الأقــدم إلــى الأحــدث اســتنادا علــى المــواد العلميــة الأجنبيــة والمحليــة المنشــورة فــي 
هــذا الصــدد وتقديمهــا لمتابــع الصفحــة بطريقــة عــرض مناســبة بغــرض حفــظ المعلومــات لتكــون 
أكثــر موثوقيــة، ولضمــان اســتمراريتها مــن خــال تســليط الضــوء علــى آراء العلمــاء المهتميــن 

بتوثيــق التــراث الثقافــي. 
الترويــج لهــذه الصفحــات بشــكل فعــال لســهولة وصــول الأفــراد المنتميــن لثقافــات فرعيــة معينــة . 7

لــكل مــا يخــص تراثهــم مــن عــادات وتقاليــد لضمــان زيــادة الوعــي بقيمــة التــراث الثقافــي لعــدد 
أكبــر مــن الجمهــور. 

ابتــكار طــرق مختلفــة لاســتراتيجيات الترويــج والاتصــال لتوثيــق التــراث الثقافــي مثــل مــا تــم . 8
الترويــج لــه بإحــدى صفحــات عينــة الدراســة وهــو الترويــج لتطبيــق الكترونــي لتعليــم اللغــة النوبيــة. 

ضمــان دوريــة وانتظــام مــا يقــدم مــن معلومــات وبيانــات للحفــاظ علــى متابعــي الصفحــة . 9
جــدد. متابعيــن  واكتســاب 

تفعيــل الــذكاء الاجتماعــي مــن خــال تنــوع طــرق تقديــم المحتــوى الثقافــي وعــدم الاعتمــاد . 10
علــى قالــب واحــد فــي تقديــم المعلومــات لاســتهداف شــرائح جديــدة مــن الجمهــور فــي إطــار رؤيــة 

كليــة وممنهجــة لمســألة إحيــاء التــراث الثقافــي.

النتائج العامة للدراسة:
اتضــح مــن الدراســة أن إدراك معنــى وأهميــة التــراث الثقافــي هــو شــرط أساســي لبقــاء التــراث 
الثقافــي فــي المســتقبل فعــدم وجــود مرجــع توثيقــي شــامل لمثــل هــذه العــادات والتقاليــد واللغــة 

ومفرداتهــا يؤثــر تدريجيــا علــى قوتهــا حتــى بيــن محدثيهــا.
تبيــن أن إحيــاء المناســبات التاريخيــة بشــكل منظــم وصناعــة أحــداث معينــة يضمــن تدعيــم 
وتعزيــز الثقافــات الفرعيــة ويســاعد علــى تنميــة المشــاعر تجــاه تلــك الثقافــة، وذلــك علــى غــرار 
مــا يحــدث فــي يــوم النوبــة العالمــي 7/7 الــذي يقــام كل عــام لإحيــاء التــراث النوبــي وتعميقــه، 
فجميــع الثقافــات الفرعيــة تزخــر بالعديــد مــن المناســبات التاريخيــة والانجــازات يمكــن اســتثمارها 

لدعــم الثقافــة الفرعيــة.
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مــن أهــم عوامــل جــذب الانتبــاه لمتابعــة النصــوص هــو دمــج النصــوص مــع الصــور التراثيــة 
وتوظيــف القيــم اللونيــة والرمــوز. وقــد اعتمــدت صفحــة نوبيــان جيوجرافيــك علــى الصــور بشــكل 
أساســي فــي كافــة البوســتات المعروضــة بشــكل منظــم وممنهــج حيــث يمكــن اســتخدام الصــور 
الرســائل الإيجابيــة. ولكــن يعيــب علــى الصفحــة عــدم  لنقــل  بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
الاعتمــاد علــى الفنــون الجرافيكيــة الأخــرى فــي تقديــم المحتــوى الثقافــي، بعكــس صفحــة عشــاق 
اللغــة النوبيــة التــي قدمــت المحتــوى بعــدة أشــكال ولــم تعتمــد علــى الصــور فقــط، ولكــن يعيــب علــى 

الأخيــرة عــدم عرضهــا للأطــر والمعلومــات المقدمــة بشــكل احترافــي جــذاب. 
أكبــر خطــر يهــدد المجتمــع النوبــي هــو المحيــط الثقافــي المغايــر فــي القــرى البديلــة والــذي بأثــره 
أدى إلــى تــآكل الثقافــة النوبيــة والتــي فقــدت أهــم خصائصهــا وهــى التواجــد فــي بيئــة نيليــة قامــت 
عليهــا وارتبطــت بهــا أغلــب العــادات والتقاليــد النوبيــة كمــا أن أثــر التهجيــرات المتتاليــة ونــزوح 
النوبييــن تباعــا إلــي المــدن الكبيــرة مثــل القاهــرة والإســكندرية أدى لصعوبــة الإبقــاء علــى نمــط 
حيــاة نوبــي خــاص بهــم يتحدثــون بلغتهــم فيــه أو يمارســون عاداتهــم التــي لطالمــا ارتبطــت بالقريــة

اســتهداف الصفحــات محــل الدراســة لقطــاع معيــن مــن الجمهــور وهــم النوبييــن أنفســهم -خاصــة 
الشــباب والأطفــال- والمهتميــن بالثقافــة النوبيــة للحفــاظ علــى الثقافــة النوبيــة مــن الاندثــار.

نســبة التفاعــل بــكا الصفحتيــن تعتبــر ضعيفــة بالرغــم أن نســبة المشــاهدات عاليــة فهــذا يعنــي 
أن هنــاك متابعــة للصفحــات ومنشــوراتها، ولكــن هنــاك حــذر فــي التفاعــل مــع منشــورات الصفحــة.

حــرص الصفحتيــن – وبشــكل أكبــر صفحــة نوبيــان جيوجرافيــك- الابتعــاد عــن الأطــر السياســية 
والاكتفــاء بعــرض أطــر التــراث النوبي. 

قدرتهمــا  مــن  بالرغــم  والشــعر،  الشــعبي  بالقصــص  طفيفــا  اهتمامــا  الصفحتيــن  كا  أولــت 
الفعالــة علــى جــذب الانتبــاه لاســتنادهما فــي الأســاس علــى جوانــب مختلفــة )عاطفيــة، تعليميــة، 

موضوعيــة(.  خياليــة،  اجتماعيــة، 
وجــود حســابات عديــدة ومنصــات أخــرى لنوبيــان جيوجرافيــك لتوثيــق الثقافــة النوبيــة بعكــس 
صفحــة عشــاق اللغــة النوبيــة التــي اقتصــرت علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك. ممــا يــدل علــى 
المنهجيــة العلميــة التــي تتبعهــا الصفحــة فــي التوثيــق العلمــي للعــادات والتقاليــد النوبيــة علــى 

مختلــف العصــور.
فــي تضخيــم تأثيــر  قــد تســبب  التــي  الــذكاء الاصطناعــي والمرشــحات الخوارزميــة  خطــورة 
الأخبــار والصفحــات الزائفــة والتــي يكــون هدفهــا الرئيســي تعميــم المحتــوى الأكثــر شــعبية دون 
الحكــم علــى صحتــه، ومــن الضــروري أن تحافــظ خوارزميــة الصفحــات الإلكترونيــة علــى التــوازن 

الصحيــح وتنشــئ مرشــحات تقــوم بفــرز الأخبــار والصفحــات الإلكترونيــة. 
الثقافــات الفرعيــة تتطلــب المزيــد مــن الدراســات للكشــف عــن العقبــات التــي ينطــوي عليهــا   
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التــداول الثقافــي، وعلــى الصفحــات الإلكترونيــة بــذل المزيــد مــن الجهــد للترويــج للثقافــة النوبيــة من 
خــال تطويــر اســتراتيجيات للترويــج للثقافــات الفرعيــة. وإثــارة وعــي الجمهــور مــن خــال إعــداد 
الصفحــات الإلكترونيــة للحفــاظ علــى التــراث النوبــي مــن والترويــج لهــذه الصفحــات وللأفــكار 

المقدمــة بهــا ليــدرك المهتمــون بالثقافــة النوبيــة وجودهــا.
أهميــة دعــم الدولــة للصفحــات الإلكترونيــة الجــادة فــي الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي للثقافــات 
الفرعيــة، وإشــراك كافــة مؤسســات الدولــة -المعنيــة بالثقافــات الفرعيــة -لإعــداد خطــط تنمويــة 
إعاميــة تتناســب مــع الحــراك الاجتماعــي الثقافــي. حتــى تكــون أكثــر جــدوى وفاعليــة فــي إحيــاء 

التــراث الثقافــي بمجملــه.
ضــرورة الاهتمــام بمفهــوم الثقافــات الفرعيــة المصريــة، وترســيخه فــي وعــي الأجيــال القادمــة مــن 

خــال وســائل الإعــام المختلفــة.
ضــرورة اســتعراض عــادات وتقاليــد الثقافــات الفرعيــة بشــكل دوري عبــر الحســابات الإلكترونيــة 
عــن طريــق الاســتعانة بالمراجــع المتخصصــة وإعــادة صياغــة مادتهــا لتناســب متابعــي مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي.
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